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ير نون بوست ترجمة وتحر

يعــرف عــن بشــار مصري أنــه رجــل مشغــول دائمــا. وقــد حظينــا بفرصــة لقــائه، يــوم  أيار/مــايو
الفـارط، حيث كـان يرتشف فنجانـا مـن القهـوة في باحـة المركـز التجـاري الـذي افتتـح رسـميا خلال هـذا

الأسبوع في مدينة الروابي.

وقد دفع الوفاء والحنين للوطن بهذا الملياردير الفلسطيني إلى إعادة بناء مدينة الروابي، الواقعة في
الضفـــة الغربيـــة علـــى بعـــد عـــشرة كيلـــومترات مـــن رام الله. وفي هـــذا الإطـــار، قـــال مصري، وهـــو في
كـثر مخـاوفي تتمثـل في أن نتحـول إلى ضحايـا الأصل رجـل أعمـال أمريـكي مـن أصـل فلسـطيني، إن “أ
لهذا النجاح، لذلك طلبت من فريق العمل أن يتمهل في إعلان يوم الافتتاح حتى نتجنب الازدحام

وتبعاته”.

في الأصـل، يعـني مصـطلح “روابي” في اللغـة العربيـة “التلال”، لذلـك ليـس بمحـض الصدفـة أن يتـم
اطلاق هذا الاسم على هذه المدينة التي تشرف على تلة من بين التلال المنسوبة لدولة الاحتلال. وفي
ســياق الحــديث، يمكننــا ملاحظــة رفرفــة الرايــة الفلســطينية مــن فــوق المركــب التجــاري الجديــد الــذي
بدأت أفواج الزبائن تتوافد عليه. في المقابل، لم ترق رفرفة الراية الفلسطينية للإسرائيليين القاطنين في

المستوطنات اليهودية المجاورة لمدينة الروابي.
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إنشاءات مدينة الروابي

مـن جـانب آخـر، لم ينـج بشـار مصري مـن الانتقـادات علـى الرغـم مـن مشروعـه التجـاري لإحيـاء مدينـة
فلسـطينية، حيـث اتهمـه البعـض بـالتطبيع مـع “إسرائيـل”. وفي هـذا الإطـار، ذكـر مصري قـائلا: “لمـاذا
نخفـي الحقيقـة، فنحـن لم نسـتطع بنـاء هـذا المـشروع مـن دون مساعـدة الإسرائيليين!”. ومـن جهتـه،
أشار مصري إلى أنه قد اقتنى معدات البناء والمعدات الكهربائية من شركات إسرائيلية، كما أنه لم يخف
أيضا تعرضه لمضايقات من قبل السلطات الإسرائيلية، خاصة خلال إجراءات نقله للتجهيزات اللازمة

لتزويد المدينة بالماء الصالح للشراب قبيل تركيز المشروع.

دفع الرجل فاتورة للسماح بمرور القناة وصلت في حدود . مليار دولار، أي
ما يعادل . مليار يورو. ولم يدفع بشار مصري تكاليف المشروع ككل من

جيبه الخاص، بل تلقى دعما ماليا هاما من قبل شركة الديار القطرية
للاستثمار العقاري

والجدير بالذكر أن تركيز قناة لجر المياه في عدة مناسبات تعطل، حيث قدم المستوطنون اليهود عدة
شكاوي رافضين أن تمر هذه القناة من المنطقة الخاضعة للرقابة الإسرائيلية من الضفة الغربية. وفي
كـد المليـاردير الفلسـطيني أن هـذا التعطيـل قـد “أنهكهـم ماليـا”، حيـث دفـع الرجـل الموضـوع نفسـه، أ
فــاتورة للســماح بمــرور القنــاة وصــلت في حــدود . مليــار دولار، أي مــا يعــادل . مليــار يــورو. ولم
يدفع بشار مصري تكاليف المشروع ككل من جيبه الخاص، بل تلقى دعما ماليا هاما من قبل شركة

الديار القطرية للاستثمار العقاري.

من جهة أخرى، لم تساهم السلطة الفلسطينية في هذا المشروع على الرغم من إلحاح بشار مصري.



كاديمية إنجليزية هي كما أنها لم تساهم في تمويل كل من ثلاثة مدارس في مدينة الروابي، وتأسيس أ
الأولى مــن نوعهــا في الضفــة الغربيــة (تســتقبل الآن  تلميــذ)، ولم تــدفع أي مبلــغ في تمويــل بنــاء
يبـا لتسـتقبل مـرضى منطقـة الضفـة الغربيـة مصـحة بعـدة طوابـق والـتي مـن شأنهـا أن تـرى النـور قر

ككل.

كـد المليـاردير الفلسـطيني قـائلا: “في الحقيقـة، تلقينـا دعمـا مـن محمـود عبـاس… وفي السـياق ذاتـه، أ
ولكنـه لم يفهـم أن المشكـل الأكـبر لا يتمثـل في تأسـيس مدينـة الـروابي في حـد ذاتهـا، وإنمـا يتجـاوز ذلـك
بكثــير، فنحــن نعمــل علــى أن نضــع حــدا للاحتلال الإسرائيلــي وأن نعمــل علــى تفكيــك المســتوطنات

اليهودية”.

من بين المميزات التي تختص بها مدينة الروابي، أنها مدينة عصرية، مذهلة،
ومحافظة على البيئة. كما أنه من المتوقع أن تستقبل المدينة قرابة  ألف

فلسطينيا موزعين على قرابة  حيا راقي بني أغلبهم في شكل حلزوني

ومن بين المميزات التي تختص بها مدينة الروابي، أنها مدينة عصرية، مذهلة، ومحافظة على البيئة.
كما أنه من المتوقع أن تستقبل المدينة قرابة  ألف فلسطينيا موزعين على قرابة  حيا راقي بني
أغلبهـم في شكـل حلـزوني. علاوة علـى ذلـك، تنتـشر في هـذه المدينـة عـدة مبـاني فـاخرة تتخللهـا أرصـفة

مطلية بعناية، كما أنها تحتوي على دور سينما ومسرح.

في هذا الصدد، أشار مدير المبيعات والتسويق لمدينة الروابي، محمود طاهر، إلى أن “أغلب فلسطينيي
الضفة يكونون إما في المدرسة أو في العمل، فهم لا يحظون بمراكز ترفيهية كافية”. وتجدر الإشارة إلى
أن مدينة الروابي، أو كما أطلق عليها مؤسسها اسم “النجمة الساطعة”، يعيش فيها إلى حد اليوم

قرابة  عائلة فلسطينية، أي قرابة ثلاثة آلاف فلسطيني.

يتراوح سعر شقة بمساحة  متر مربع قرابة  ألف دولار في مدينة
الروابي. ويعد ثمن الشقق في هذه المدينة أقل غلاء بنسبة  بالمائة من

نظيرتها في كل من مدينتي القدس ورام الله

كـد بشـار مصري علـى أن “مشروعنـا يخـدم في الأغلـب شبـاب الضفـة، وللفـت انتبـاه الفلسـطينيين، أ
الذي يحلم بأن يعيش في رفاهية ورقي أشبه بذلك الموجود فيبدبي أو بنيويورك… ونحن لن نقف في
وجـه هـذا الشبـاب الطمـوح للسـكن في مـدينتنا، بـل سـندعمه بمنـح ماليـة، كمـا أننـا لـن نعسر عليهـم
إجراءات الدفع”. عموما، يتراوح سعر شقة بمساحة  متر مربع قرابة  ألف دولار في مدينة
الروابي. ويعد ثمن الشقق في هذه المدينة أقل غلاء بنسبة  بالمائة من نظيرتها في كل من مدينتي

القدس ورام الله.



والجدير بالذكر أن التحديات التي تجعل من الصعب الولوج نحو مدينة الروابي بسهولة، تتمثل في
الحواجز المكثفة للشرطة الإسرائيلية على طول الضفة الغربية، إذ أدت هذه الحواجز إلى نفور سكان

يارتها إلا لقضاء العطلة الصيفية أو عطلة آخر الأسبوع. المدينة وعدم ز

من جانب آخر، لم يتوان الملياردير الفلسطيني وطاقمه على العناية بالبنى التحتية لمدينة الروابي، حيث
كبر مسجد في الضفة بعد المسجد الأقصى. كما يمكن ملاحظة عملية إنشاء مسجد سوف يكون ثاني أ
ســيقع في القريــب العاجــل تــدشين كنيســة أرثوذكســية يونانيــة لاســتقبال  بالمائــة مــن المســيحيين

العرب من جملة الذين يعيشون في الضفة ككل.

ينـت فضلا عـن ذلـك، سـيتم بنـاء مـد مسرحـي بطاقـة اسـتيعاب تصـل إلى  ألـف مقعـد، حيـث ز
الجــدران بصــور لعــدة نجــوم عــالميين في مجــال الفــن. ومــن بين هــذه الصــور، صــورة الممثلــة الأمريكيــة
كد مدير التسويق، محمود طاهر، قائلا: مارلين مونرو وهي ترتدي ثوبا أبيضا. وفي هذا الموضوع، أ
“نحـن فخـورون جـدا بتعليـق صـورة لمـارلين مـونرو. وفي حـال ركزتـم جيـدا، فسـتلاحظون تواجـد صـور

لعدة فنانين ومغنيين عرب من الزمن الجميل”.

وأضاف محمود طاهر أن “الثقافة الفلسطينية تطورت شيئا فشيئا، وأصبح الناس يفكرون بطريقة
كثر تعطشا للانفتاح على الثقافات الأخرى”. والجدير بالذكر إلى أن أول حفلة مختلفة، حيث أصبحنا أ
غنائية نظمت على ركح المسرح الجديد في مدينة الروابي كانت بتاريخ سنة ، حيث نظم هذه

الحفلة المغني الفلسطيني، محمد عساف.

الملياردير بشار المصري، صاحب مشروع الروابي

في الواقـع، لقـد زرنـا المركـز التجـاري الجديـد، والـذي شيـد في قلـب مدينـة الـروابي بهـدف تسـهيل تنقـل
يـارة المركـز. وخلال دخولنـا، اسـتقبلنا المـدير العـام، إبراهيـم بركـات، وهـو يرتـدي حلـة أنيقـة، المـواطنين لز



ويضع على عينيه نظارات شمسية، وقام باصطحابنا للتجوال في المركز التجاري.

وقد عقب عملية التجوال داخل المركز أصوات مطارق العمال وهم يسابقون الوقت لاكتمال عملية
بنــاء أحــد المحلات. وفي نفــس الــوقت، بــدأت محلات أخــرى في عــرض ســلعها للــبيع، خاصــة محلات
الملابس، حيث عرضت أسعار الملابس والتي تتراوح بين  و شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل ما

بين  و يورو.

“أغلب هذه الماركات لا تعترف بلدانها المصنعة بأن فلسطين دولة قائمة
الذات”. وبالتالي، يبقى السؤال المطروح، لماذا قررت هذه الماركات إذن أن تعرض

سلعها في مدينة الروابي؟

ياء غربية ويقف أمام المحلات باعة أغلبهن من النساء، بعضهن محجبات، والبعض الآخر يرتدين أز
كالفساتين الصدفية وأحذية الكعب العالي. وفي كلمة واحدة، أحسسنا بروعة الأجواء التي جمعت

بين مختلف المحلات في هذا المركز، من مغازات، ومطاعم، ومراكز ترفيه.

يبــا عــرض جميــع الماركــات العالميــة المختصــة في الألبســة علــى غرار،ليفيــس، وخلال تجولنــا، لاحظنــا تقر
وأديـداس، وغـوتشي مـع العلـم أن هـذه الماركـات ليسـت متداولـة كثـيرا في الضفـة الغربيـة. وفي الأثنـاء،
فسر لنــا إبراهيــم بركــات ســبب ذلــك مؤكــدا أن “أغلــب هــذه الماركــات لا تعــترف بلــدانها المصــنعة بــأن
فلسطين دولة قائمة الذات”. وبالتالي، يبقى السؤال المطروح، لماذا قررت هذه الماركات إذن أن تعرض

سلعها في مدينة الروابي؟

في الحقيقة، أجابنا المدير العام عن هذا التساؤل قائلا: “إن هذه الماركات تعلم جيدا أن نسبة تسويق
بضاعتها سيمر من مدينة الروابي نحو الأردن ودبي وغيرها، فهذه الماركات أصبحت تعي جيدا أن عدد

حرفائها سيزداد مع ارتفاع نسبة التسويق في فلسطين”.

من جانبها، ذكرت منار، وهي شابة فلسطينية تبلغ من العمر  سنة، أنها انتظرت يوم افتتاح هذا
المركز بفا الصبر. وأشارت منار إلى أنها ستعمل كمدرسة في الأكاديمية الإنجليزية بمدينة الروابي، وقد
عادت إلى وطنها، صحبة زوجها وطفلتيها، بعد أن قضت عدة سنوات في دبي. وبهذه المناسبة، ذكرت
منار “نحن نعد من بين الأوائل الذين شدوا الرحال إلى مدينة الروابي، فهذه المدينة هي عبارة عن

مكان هادئ نحس فيه بالأمان”.



ألف متف  المؤهل لاستقبال صورة المد

ويشـارك مـراد الهـواري نفـس حماسـة منـار، حيـث فتـح، هـذا الفلسـطيني صـاحب  سـنة، مقهـى
لتقــديم الشيشــة في الساحــة الرئاســية للمركــز التجــاري. وعلــى الرغــم مــن قلــة عــدد الزبــائن الذيــن
يتوافدون على مقهى الهواري، إلا أنه لم يخف تفاؤله وحماسته، حيث صرح “ليس هناك مشكل في
الانتظار قليلا، فقد وضعت يدي في يد بشار مصري وأصبحت متفائلا بنجاح هذا المشروع المستقبلي”.
كما نوه الهواري بأنه صاحب مقهى آخر في مدينة رام الله، وهو يعمل حاليا على اقتناء شقة من بين

الشقق المعروضة في مدينة الروابي، والانتقال للعيش فيها صحبة عائلته.

بالإضافة إلى ذلك، عبر هذا المواطن الفلسطيني عن حماسته بالمستقبل الذي ينتظر مدينة الروابي
مؤكدا على أن “هذه المدينة لا تعد وجهة اقتصادية هامة فحسب، بل تعد أيضا مدينة ينتشر فيها

السلام. فهي بالنسبة لي تعكس مستقبل فلسطين المشرق”.

مــن جهــة أخــرى، عــبر بشــار مصري عــن رغبتــه في جعــل مدينــة الــروابي قطبــا تكنولوجيــا يجــذب أنظــار
الشركات الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا على غرار، جوجل، وأبل، ومايكروسوفت. وإلى حد الآن،
ذكـر المليـاردير الفلسـطيني الأمريـكي أنـه نجـح في توقيـع عقـد عمـل مـع شركـة “ميلانـوكس تكنولـوجي”
كــدت هــذه الشركــة، المتمركــزة في الضفــة الإسرائيليــة المتخصــصة في إنتــاج الأجهــزة المعلوماتيــة. وقــد أ
الغربية، أنها سترسل عمالها التقنيين في أسرع وقت ممكن إلى مدينة الروابي بهدف الشروع بتزويدها

بالأجهزة التقنية والإلكترونية.

كـد وتجـدر الإشـارة إلى أن مـشروع هـذا المليـاردير الفلسـطيني لا يبـدو مربحـا كثـيرا بالنسـبة لـه، حيـث أ
الملياردير أن هدفه ليس الربح بل “إثبات أن مدينة الروابي تعكس صورة الفلسطيني المسالم والقوي
في آن واحــد، وأن الفلســطينيين قــادرين علــى النهــوض بمســتوى عيشهم”. وفي إجــابته عــن ســؤالنا



كــد بشــار مصري أنــه “لا يفكــر تمامــا في الــدخول في حــول لا مبــالاته في اقتحــام الحيــاة السياســية،  أ
السياسة”.

بناء الأكاديمية الإنجليزية في مدينة الروابي

ولسائل أن يسأل، هل يمكن اعتبار مدينة الروابي بمثابة “حجر الأساس” المكون لدولة فلسطينية
مستقبلية؟ وقد أجابنا عن هذا السؤال، بشار مصري الذي أراد أن يجعل من مدينة الروابي مدينة
“علمانيــة” ذات مجتمــع اســتهلاكي واســع. وفي هــذا الســياق، قــال المصري “إلى حــد الآن لم  نتعــرض
للانتقـادات، لا مـن قبـل سياسـيين ولا مـن قبـل رجـال السـلطة أو الـدين. فهـؤلاء، حـتى في حـال كـانوا
يع ربمـا لـن تنجـح، إلا أنهـم موقنـون بـأن يعتقـدون أنـني شخـص مجنـون وأراهـن بأمـوالي علـى مشـار

مدينتي الجديدة توفر على الأقل العديد من مواطن الشغل”.

كد إلى حد الآن أن قرابة  آلاف فلسطيني يعملون، إما بصفة سرية أو علنية، في وفي هذا الإطار، تأ
تشييـد مدينـة الـروابي. ومـن جهتـه، أشـار بشـار مصري إلى أن مشروعـه يعـد “الأول في اسـتقطاب اليـد

العاملة في الضفة الغربية كلها”.

المصدر: ميديا بار
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